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  ظاهرة الغموض في الشعر: المحاضرة الثانیة عشر

  :تمهید

تعددّت تعریفات الشعر العربي وفقاً للزمان الذي یعاصره، ففي العصور القدیمة عُرف بأنّه ذلك 
القول المنظوم المغلوب علیه الوزن والقافیة، كما قیل بأنّه النظم الموزون المُقیّد بالتراكیب والوزن 

  .والقافیة والقصد

یتمّیز بها عن غیره من فنون الأدب العربي، ویتسم الشعر العربي بعددٍ من الخصائص التي  
وهناك العدید من المشاكل التي تعیق قبوله واستیعابه كالغموض مثلاً إذ یلجأ الشُعراء إلى 

تضمین الغموض في قصائدهم الشعریة من خلال توظیف مصطلحات صعبة الاستیعاب حتى 
مع الشعر الجدید، لذلك فقد على أهل اللغة ومن ألف الشعر، لذلك یواجه صعوبة في التجاوب 

  .یواجه رفضاً عند أهل الشعر

  :ظاهرة الغموض في الشعر -1

في الواقع إنّ الغموض مشكلة بحد ذاتها ترتبط بالشعر العربي سواء كان قدیماً أو حدیثاً، حیث 
، وبذلك یتخّذ یصبح البیت الشعري الغامض قابلاً للنقاش والحوار كلما تعمقّت بالبحث أكثر

ومع . أشكالاً متعددة فمرة یكون مستقلاً، ومتعمداً، وأخرى یكون عارضاً جاء في مناسبة معینة
ذلك فإن الشعر العربي القدیم بشكل عام لم یكن متهماً بالغموض والإبهام بل كان واضحاً غالباً، 

ه الصفة على الشعر ویستخدم كل ما هو مكشوف وبارز إلاّ أنّه مع تقادم الزمن فقد ظهرت هذ
  : بعدة أشكال، وهي

صد بها استخدام الشعراء لمفردات وتراكیب نادرة الاستخدام عادةً، لا في اللغة قی :الألفاظ الغریبة
الیومیة ولا قصائد الشعراء المعاصرین وتعمل هذه الألفاظ على وضع حاجز بین الشاعر والقارئ 

  . معاناة من الغموض النسبيعلى حد سواء فینشأ الغموض، فیبدأ القارئ بال



هي مفردات لها أكثر من معنى في آنٍ واحد لاحظها علماء اللغة العربیة  :الألفاظ المشتركة
القُدامى وأوردوها في معاجمهم وأبحاثهم اللغویة، ولا یقتصر ذلك على الاشتراك خاصة باللغة 

  . العربیة دون غیره من لغات العالم

التعسف وتتفاوت بالرغم من اتفاقها جمیعاً في مخالفة  تتعدد أشكال :التعسف في الصیاغة
القواعد النحویة والمنطقیة المتداولة بین الناس، وتعتبر من الأصول في اللغة العربیة التي 
ینتهجها الأدباء والشعراء في نتاجهم بشكل عام باستثناء ما شد ونشر، أو تعمّد في مخالفة 

رز أشكال التعسف التعقید، ویشار به إلى قدرة المتكلم القواعد اللغویة أو عجز عنها، ومن أب
على أخذ القارئ إلى طریق متشعب للمذاهب النحویة والشعریة للوصول في نهایة المطاف إلى 
المعنى المرجو فهمه، بالإضافة إلى التقدیم والتأخیر في ترتیب الألفاظ في الجملة، والإبهام في 

  . مراجع الضمائر

الشعراء في العصرین الجاهلي والإسلامي استخدام معاني سهلة وبسیطة اعتاد  :دقة المعاني
من الحكم والأمثال وإلا یكون  یئابكل عفویة، ولا تتضمن أبیاتهم شتنبثق عن عواطفهم ومشاعرهم 

نتیجة لتجارب ومعاناة عاشها الشاعر، ویأتي ذلك من عدم اقتصار اهتمام الشاعر على سرد 
م تستخدم مسبقاً، ولا استنباط ما لم یخطر على بالٍ من الأفكار، المعاني والمصطلحات التي ل

 .بل یعمد إلى مزج المعاني التي تنبثق عن العلم الغزیر لدیهم
 
 


